
187715 - موقف أغنياء الصحابة من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام .

السؤال

هناك العديد من الأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى من الجوع ، كحديث عائشة رضي الله
عنها في البخاري ومسلم حيث ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين حتى مات

. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه حيث ذكر أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يشبع من التمر )مسلم(.
السؤال هو:

ألم يكن هناك حوله من الصحابة ممن كانوا قادرين على إمداده صلى الله عليه وسلم بالطعام؟ فعثمان رضي الله
عنه كان من أغنياء الصحابة ، أليس من الواجب على المسلم أن يهتم ويعتني بأخيه المسلم ، فما بالك بالنبي صلى

الله عليه وسلم ؟ أرجو الشرح والتوضيح.

الإجابة المفصلة

أولا :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس ، فلم يجعل الله تعالى للدنيا موضعا في قلبه ولا منزلة في نفسه ،

ا ذَ إِ اءِ فَ مَ لَى السَّ رَ إِ نَظَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ يلُ إِ رِ بْ لَسَ جِ الَ : ” جَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وقد روى أحمد )7120( عَ
بُّكَ كَ رَ لَيْ لَنِي إِ سَ دُ أَرْ مَّ حَ ا مُ الَ : يَ لَ قَ ا نَزَ لَمَّ ةِ ، فَ اعَ لَ السَّ بْ لِقَ قَ مِ خُ وْ نْذُ يَ لَ مُ ا نَزَ لَكَ مَ ا الْمَ ذَ يلُ : إِنَّ هَ رِ بْ الَ جِ قَ نْزِلُ فَ لَكٌ يَ مَ

ولًا ( صححه سُ ا رَ دً بْ الَ ) بَلْ عَ دُ ، قَ مَّ حَ ا مُ بِّكَ يَ عْ لِرَ اضَ يلُ : تَوَ رِ بْ الَ جِ ولًا ؟ قَ سُ ا رَ دً بْ لُكَ أَوْ عَ عَ جْ ا يَ يًّ ا نَبِ لِكً مَ الَ : أَفَ قَ
الألباني في “الصحيحة” )1002( .

ئًا ، كِ تَّ اكَ – مُ دَ لَنِي اللَّهُ فِ عَ لْ – جَ ولَ اللَّهِ ، كُ سُ ا رَ لْتُ : يَ الَتْ : ” قُ ةَ ، قَ ائِشَ نْ عَ وروى البغوي في “شرح السنة” )5/442( عَ
لِسُ أَجْ دُ ، وَ بْ لُ الْعَ أْكُ ا يَ مَ لُ كَ الَ : ) لا ، بَلْ آكُ هُ الأَرْضَ وقَ تُ هَ بْ يبَ جَ ادَ أَنْ تُصِ ى كَ تَّ هِ حَ أْسِ ى بِرَ غَ أَصْ كَ ، فَ لَيْ نُ عَ وَ نَّهُ أَهْ إِ فَ

دُ ( . بْ لِسُ الْعَ جْ ا يَ مَ كَ
صححه الألباني في “الصحيحة” )544( .

وأحاديث زهده وبعده عن زخرف الحياة الدنيا أكثر من أن تحصى .
راجع بسط ذلك وبيان زهده صلى الله عليه وسلم في إجابة السؤال رقم )154864( .

ثانيا :
كانت حال غالب أصحابه صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام هكذا على مثل حاله صلى الله عليه وسلم ، أو

عُ بَ نَ نَشْ لْنَا : الْآ رُ قُ بَ يْ تْ خَ حَ تِ ا فُ الَتْ : ” لَمَّ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ قريبا منها ؛ يوضحه ما رواه البخاري )4242( عَ
رِ ” . مْ نْ التَّ مِ

قال الحافظ رحمه الله :
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شِ ” انتهى . يْ نْ الْعَ لَّةٍ مِ ي قِ ا فِ هَ حِ تْ ل فَ بْ انُوا قَ مْ كَ لَى أَنَّهُ ة إِ ارَ يهِ إِشَ ” فِ
وقال – رحمه الله – أيضا :

رهمْ ثَ ينَة كَانَ أَكْ دِ لَى الْمَ وا إِ رُ اجَ ا هَ مَّ لَمَّ كَّة , ثُ انُوا بِمَ ثُ كَ يْ ة حَ رَ جْ ل الْهِ بْ يق قَ ال ضِ ي حَ انُوا فِ مْ كَ نْهُ ير مِ ثِ قّ أَنَّ الْكَ الْحَ ” وَ
مْ ” انتهى . هُ نَائِحَ مْ مَ هِ لَيْ وا عَ دُّ ا رَ دهَ ا بَعْ مَ ير وَ مْ النَّضِ تْ لَهُ حَ تِ ا فُ لَمَّ نَائِح , فَ الْمَ نَازِلِ وَ ار بِالْمَ لْأَنْصَ مْ ا اهُ اسَ وَ لِكَ ، فَ كَذَ

ولما فتح الله عليهم انشغلوا بالإنفاق في الصدقات وتجهيز الجيوش وغير ذلك من أوجه البر ، فمنهم من كان
يتصدق بماله كله ، ومنهم من كان يتصدق بشطر ماله ، ومنهم من كان يجهز الغزاة أو يخلفهم بماله بخير في

أهليهم ، ولم تكن الدنيا من رغبتهم ، ولا خطرت لهم على بال ، وقد روى أحمد في “الزهد” )ص36( عن سعيد بن
عرف من بين عبيده ” . جبير قال : ” كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه – وكان من أغنياء الصحابة – لا يُ

ثالثا :
لا يظنّن ظان أن الصحابة كانوا لا يراعون هذه الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغفلون عنه

، مع علمهم أنه لو شاء لدعا الله تعالى فأغناه كل الغنى ، بل إنهم رضي الله عنهم كانوا يواسونه بالمنائح والهدايا
ةَ : ” وَ رْ الَتْ لِعُ ا قَ ا أَنَّهَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ والضيافة ، وخاصة الأنصار ؛ فروى البخاري )2567( ومسلم )2972( عَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ اتِ رَ ي أَبْيَ دَتْ فِ ا أُوقِ مَ نِ وَ يْ رَ هْ ي شَ لَّةٍ فِ ثَةَ أَهِ لِ ثَلَا لَا مَّ الْهِ لِ ثُ لَا لَى الْهِ رُ إِ ا لَنَنْظُ نَّ ي إِنْ كُ تِ ابْنَ أُخْ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دْ كَانَ لِرَ اءُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَ الْمَ رُ وَ مْ انِ التَّ دَ وَ لْأَسْ الَتْ ا مْ ؟ قَ كُ يشُ عِ ا كَانَ يُ الَةُ مَ ا خَ لْتُ : يَ قُ لَّمَ نَارٌ ، فَ سَ وَ
ينَا ” . قِ سْ يَ مْ فَ انِهِ لْبَ نْ أَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ونَ رَ نَحُ مْ انُوا يَ كَ نَائِحُ ، وَ مْ مَ انَتْ لَهُ ارِ كَ لْأَنْصَ نْ ا انٌ مِ يرَ لَّمَ جِ سَ وَ
ةَ ائِشَ مَ عَ وْ مْ يَ اهُ ايَ دَ نَ بِهَ وْ رَّ حَ تَ انُوا يَ ا : ” أَنَّ النَّاسَ كَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وروى البخاري )2574( ومسلم )2441( عَ

لَّمَ ” . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ اةَ رَ ضَ رْ لِكَ مَ ونَ بِذَ غُ تَ بْ ا أَوْ يَ ونَ بِهَ غُ تَ بْ يَ
والأحاديث في ذلك كثيرة .

يَ ا بَقِ الَتْ : مَ ا ( ؟ قَ نْهَ يَ مِ ا بَقِ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ اةً ، فَ وا شَ بَحُ مْ ذَ ةَ رضي الله عنها : ” أَنَّهُ ائِشَ نْ عَ عَ
ا !! ( . هَ فِ تِ رَ كَ يْ ا غَ لُّهَ يَ كُ الَ : ) بَقِ ا ، قَ هَ فُ تِ ا إِلَّا كَ نْهَ مِ

رواه أحمد )2372( والترمذي )2470( وصححه الألباني في ” مشكاة المصابيح ” رقم )1919( .

وقد اقتدى به أهل بيته الشريف ، صلى الله عليه وسلم ، في ذلك ، حتى إنهم نسوا حظوظ أنفسهم من مثل ذلك ،
في جانب ما يعطون الناس ، ويؤثرون على أنفسهم :

تَّى ا حَ هَ تْ مَ سَ قَ ائَةِ أَلْفٍ ، فَ ا بِمِ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ لَى عَ ثَ إِ انَ بَعَ يَ فْ ةَ بْنَ أَبِي سُ يَ اوِ عَ نْ أَبِيهِ : ” أَنَّ مُ ، عَ ةَ وَ رْ امِ بْنِ عُ شَ نْ هِ عَ
لْتُ “. عَ تُ لَفَ كِّرْ ةُ : لَوْ أَنِّي ذُ ائِشَ الَتْ عَ قَ ا؟ ، فَ مً مٍ لَحْ هَ رْ تِ لَنَا بِدِ عْ لَّا ابْتَ هَ ةٌ ، فَ ائِمَ : أَنْتِ صَ ةُ يرَ الَتْ بَرِ قَ ئًا ، فَ يْ ا شَ نْهَ كْ مِ رُ تْ لَمْ تَ

رواه الحاكم في المستدرك )4/15( وسكت عن الذهبي في تلخيصه .

والله أعلم .
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